
469653 - إذا أعاد الفقير الصدقة، فما العمل؟

السؤال

أنا تصدقت بمبلغ على أسرة فقيرة، ثم بعد فترة حصل رب الأسرة هذا على عمل، ولم أطلب منهم إرجاع المبلغ، ولا
أريد بالأصل إرجاعه، لكن رب هذه الأسرة قال لي: إنه يريد إرجاع المبلغ، ولحاجتي له لم اعترض على الإعادة،

وقلت: لا مشكلة، وحسبت مقدار الصدقة التي حولته له بالتفاصيل، وأرسلت له، فقال لي: إن هذه ليست من
الشهامة بشيء، وهي: أن اوفق على إعادة المبلغ، وأنه يجب أن أرفض طلبه، وأنه قال إنه يريد الإعادة من باب

المجاملة، رغم أنه اتصل بي بعد مدة طويلة خصيصاً لهذا الموضوع، وقال لي بالحرف: إنه حصل على عمل، ويريد
إعادة المبلغ، وقلت له: لا مانع لدي، وأعطيته كشف حساب دقيق فيه كافة التفاصيل، وأخيراً قال لي: أنني غير

شهم، وأنني زودته بأدق التفاصيل، وكان يجب أن أرفض، فمن المحق الآن، والخطأ على من؟ وهل بطلت صدقتي،
رغم أن هذا المبلغ قد أتصدق عليه لشخص آخر؟

الإجابة المفصلة

إذا تصدق المسلم بصدقة، وأعطاها للفقير ، فإنه لا يجوز له أن يرجع فيها ولا أن يستردها إذا أراد الذي تصدق عليه
أن يرجعها. فما أخرجه الإنسان على أنه صدقة لوجه الله، فلا يجوز له أن يعود فيه.

لِ الكَلبِ ه، كمثَ تِ قَ دَ عُ في صَ ل الذي يرجِ يَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: »مثَ ضِ اسٍ رَ فعن ابنِ عبَّ
لُه« رواه مسلم )1622(. يئِه فيأكُ ، ثم يعودُ في قَ قيءٌ يَ

، فأراد أن باعُ ه يُ دَ رَسٍ في سبيلِ الله، فوجَ قَ بفَ اب تصدَّ رَ بنَ الخطَّ مَ يَ اللهُ عنهما: أنَّ عُ ضِ رَ رَ مَ وعن عبد اللهِ بنِ عُ
قَتِك« رواه البخاري )1489(. دَ دْ في صَ ه، فقال:  »لا تعُ رَ ه، ثم أتى النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فاستأمَ يَ رِ شتَ يَ

". انتهى من "فتح الباري" بضِ جوعُ فيها بعد القَ ، فاتَّفقوا على أنَّه لا يجوزُ الرُّ دقةُ ا الصَّ قال ابنُ حجر رحمه الله: "أمَّ
)5/235(. أي بعد أن يستلمها الذي تصدقت عليه.

ا" انتهى من "المغني" )8/279(. يعً مِ مْ جَ لِهِ وْ ي قَ ، فِ هِ تِ قَ دَ ي صَ وعُ فِ جُ قِ الرُّ دِّ صَ تَ وزُ لِلْمُ جُ لَا يَ قال ابن قدامة رحمه الله: "وَ

: ثانياً

الحالة التي يجوز للإنسان أن يقبل فيها إرجاع الصدقة ممن تصدق عليه إذا كانت زكاة واجبة، وكان حين أخذها
من تصدق عليه غير مستحق، وأخبر المتصدق بذلك، فحينئذ يجوز له أخذها منه، وصرفها في محل استحقاقها

. مباشرة، ولا يأخذ منها لنفسه شيئاً
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، ‌وهو ‌لا ‌يعلم ‌غناه: لم يرجع؛ لأن المقصود الثواب، ولم ع ‌إلى ‌غنيٍّ قال البهوتي رحمه الله: "‌ولو ‌دفع ‌صدقةَ ‌التطوُّ
، بخلاف الزكاة إذا دفعها لكافر ونحوه؛ لأن المقصود إبراء الذمة بالزكاة، ولم يحصل، فيملك الرجوع" انتهى تْ فُ يَ

من "كشاف القناع" )2/295(.

وهذه الصورة الأخيرة بعيدة في صورة سؤالك، وذكرناها إتماما للمسألة.

وعليه: فما حصل منكِ من قبول الرجوع في الصدقة غير جائز ، فإن كان قد حولها لكِ فأعيديها إليه، فإن رفضها،
، ولا تنتفعي منها بشيء. فأخرجيها صدقة حال وصولها إليكِ

والله أعلم.
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